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  يالاغتراب من المنظور النفس اجتماع
  خولة دبلة  .أ                                                                 

 الجزائر - جامعة بسكرة
 
  :ملخصال

علم اجتماع  العمل ، من أهم المواضیع التي تقع في دائرة اهتمام تخصصات عدیدة الفلسفة  
ع الاغتراب  الذي تأخر الاهتمام به كثیرا في المجال النفسي خاصة ،هذا على موضو ، والتنظیم

الرغم من أهمیته ووجوده حقا كظاهرة تستحق الدراسة و البحث العلمي ،ذلك لما عایشته 
المجتمعات من تغیرات سریعة في مجالات الحیاة المختلفة التي یصعب استیعابها ویعجز معها 

تقرار والتوافق النفسي الاجتماعي ،لیكون الشعور المهیمن علیه هو تحقیق الاس  الإنسان عن 
الضیاع ،القلق واللامعنى ، اللامعیاریة واللاهدف لحد فقدان الشعور بالانتماء لیكون هنا ضمن 

سلوكه أقرب للتكیف المرضي،  ،لان ما أكدته الدراسات  صیرورةدائرة الاغتراب النفسي،لتكون 
                  ون الاغتراب النفسي في حالات معینة بیئة صالحة لتفریخ سلوكات فعلا هو إمكانیة أن یك

  .لا اجتماعیة تسبب معاناة للفرد وتهدیدا للمجتمع 
وسعیا منا للإسهام ولو بتغطیة متواضعة لموضوع الاغتراب، كانت هذه الدراسة كمحاولة   

ناته، و مخاطر الاغتراب النفسي  عرض للتقرب من أهم العناصر المتعلقة به نظریا، مفهومه،مكو 
  . بعض الدراسات حول علاقة الاغتراب ببعض الظواهر المرضیة 

  

Abstract:                                                                             

One of the most important topics in many disciplines of interest serving philosophy, 
sociology, work and management are the themes of Alienation which was neglected in 
the past, although its importance and quality relies on phenomenon worth studying                                            

The community flourished from the rapid changes in various areas of life that are 
difficult to cope up with thus interfering with the stability and cohesion of psychological 
communities.  The end results from these qualms contribute to Social issues such as a 
loss of a sense of belonging, psychological alienation, lack of goals and motivation, as 
confirmed by the studies.  

Therefore  in an effort to contribute to even modest coverage of the subject of 
Alienation , this study was an attempt to get close to one of the most important elements 
for the theory, concept, components, classification of expatriate, and feeling the risk of 
psychological alienation view some studies about the relationship of the alienation of 
some pathological phenomena. 
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  :مقدمة
الاغــتراب ظــاهرة إنسانیة عامة ســویة مقبــولة حینا كاغتراب المفكریـــن والمبدعـــین، مرضیة 
معوقة حینا آخر، وتتعدد مظاهر الاغتراب المرضي، من أبرزها ما تفصح عنه الإحصاءات والدراسات 

دمان الخمور والمخدرات النفسیة الاجتماعیة، من زیادة خطیرة في انتشار الأمراض النفسیة والعقلی ة وإ
في بلدان كثیرة من العالم، وتتعدد هذه المظاهر  والانحلال الجنسي وثورات الرفض والاحتجاج

دینیة، اقتصادیة، اجتماعیة ثقافیة، سیاسیة ،ویعد الاغتراب النفسي الحصیلة النهائیة 
  . مهم للدراسةومنه یعتر الاغتراب النفسي موضوع جدا  للاغتراب في أي شكل من أشكاله

    :ـ لمحة عن نشأة الاغتراب 1
                     فیخته" الفیلسوف روتطوره، یعتبالاغتراب مفهوم في مجال التعرف على نشاه  

J W .FICHTE. " هو أول من صاغ اللفظة الألمانیة-ENTFEMDUNG -     
وجودیة  صیةولكن یعتبر هیقل أول من استخدم الاغتراب في إطار منهجي بوصفه خا
معنى ایجابي :متأصلة في وجود الإنسان وقد كان للاغتراب عند هیقل معنى مزدوج 

یقصد به تخارج الروح وتجلیها  على نحو إبداعي ،والمعنى السلبي في عدم قدرة الذات 
إلا أن مصطلح الاغتراب .في التعرف على ذاتها في مخلوقاتها من الأشیاء والموضوعات

بفقده المعنى الایجابي ،هذا ما جعل الاغتراب ینتشر في العلوم  اخذ البعد الأحادي
  .النفسیة والفلسفیة

فقد استخدم مفهوم الاغتراب خاصة في كتاباته  Marxأما بالنسبة ل كارل ماركس 
أن تركیزه على استخدام هذا المفهوم كان في تحلیلاته الاقتصادیة  ، إلاالدینیة السیاسیة

  )32، ص2001، مجدي احمد محمد عبد االله.(مل و تقسیمهخاصة في مجال تحلیل الع

  :الاغتراب ریفـ تعا2
  :المسار اللغوي لمفهوم الاغتراب النفسي-2-1

 Alienationهو الكلمة الانجلیزیة "اغتراب"إن المقابل للكلمة العربیة : في اللغة اللاتینیة1-2-2-
وهي اسم مستمد من  Aliénationللاتینیة وقد اشتقت أصلها من الكلمة ا Aliénationالكلمة الفرنسیة

عبد اللطیف محمد خلیفة، (والذي یعني نقل ملكیة شيء ما إلى آخر  Alienareالفعل اللاتیني 
  )23،ص2003

والثابت أن مصطلح الاغتراب ظهر في اللغة اللاتینیة كترجمة لبعض المصطلحات الإغریقیة 
  .الاغتراب إلى حالة الإنسان الذي تجاوز ذاته والتي تشیر لحالة الكائن خارج ذاته ولهذا یشیر
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في اللغتین الانجلیزیة والفرنسیة إلى  Aliénationوتشیر استخدامات الكلمة اللاتینیة القدیمة
عدة معان نركز فیها على المعنیین الاجتماعي والسیكولوجي، أما الاستخدام الاجتماعي عامة كان في 

        مت كلمة الاغتراب للتعبیر عن الإحساس الذاتي بالغربةمجال العلاقات الإنسانیة، فقد استخد
سواء عن الذات أو عن الآخر، یمكن أن تدل هنا على معاني التسبب  Détachementأو الانسلاخ 

في فتور علاقة حمیمیة مع شخص ما أوالى حدوث انفصال أو شقاق، ومازال هذا المعنى هو الشائع 
  .حتى وقتنا الحالي Aliénationغتراب في الاستخدام الحدیث لكلمة الا

،  العقلیة والحواسالمعنى السیكولوجي یدل على حالة من فقدان الوعي وعجز وفقدان القوى 
لى وجود اغتراب داخل الذات ،وجود علاقة فاترة مع الآخرین،و یشیر أیضا إلى اغتراب الذات عن و  إ

  )25،ص2003عبد اللطیف محمد خلیفة، (. واجباتها
لاریك فروم " المجتمع السوي"ستخدم للدلالة على الشخص المجنون كما ظهر في كتابهكما ا

ولا تزال الكلمة الانجلیزیة لحد الآن تستخدم للدلالة على  "Aliène"الذي تدل علیه الكلمة الفرنسیة
  .مرض الذهان

الغربة  ومنها) ذهب(تعني ) غرب(ان كلمة الاغتراب مشتقة من  نجد: في اللغة العربیة 2-2-2
وتدل على معنى البعد، فغریب أي بعید ویدل معنى الغربة المكانیة والغربة الزمانیة عن وطنه والجمع 

،ص 1997محمد جمال الدین ابن منظور،( . غرباء وهم الأباعد، واغتراب فلان أي تزوج من غیر أقاربه
637،640 (  

  :یس والمعاجمالاغتراب النفسي كما جاء في عدد من الموسوعات والقوام 2-3
وهو  Aliénationعرف الاغتراب بأنه ارتهان أو الاستلاب : في موسوعة لالاند الفلسفیة-2-3-1

  " .مملوك." مجاز حالة المنتسب إلى أخر
غیر أن بعض علماء " استلاب عقلي"كما یدل على حالة من اضطرابات الذهن العمیقة 

  )63،ص2001خلیل أحمد خلیل،(. لكلمةالأمراض العقلیة المعاصرین یتجنبون استخدام هذه ا
ورد ضمن هذا القاموس أن هیقل هو أول من استخدم هذا :في قاموس علم الاجتماع 3-2- 2

المصطلح ویرجع الفضل إلى كارل ماركس في تحویله إلى أداة للتفسیر في الاستقصاءات 
یزه علیه في مجال تحلیل السوسیولوجیة، مع انه استخدمه في تحلیلاته الدینیة والسیاسیة إلا أن ترك

      ،2005محمد عاطف غیث، .(العمل هو الذي أعطاه قیمته وأدى إلى انتشاره في العلوم الاجتماعیة
  )20ص 

ورد مصطلح الاغتراب العقلي كاضطراب في الفكر، الذي یجعل  :في قاموس علم النفس: 2-3-3
فالمغترب . لعمیق بالرجوع إلى المجتمعالحالة الاجتماعیة صعبة، حیث أن هذا المصطلح یأخذ معناه ا

أي " مغترب"بهذا  و، فهعاجز على أن یحیى حیاة طبیعیة بالامتثال والالتزام إلى قوانین الجماعة
  .غریب عن الجماعة
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وللمغترب وسائل تعبیر غریبة ومواقفه وتصرفاته تفهم بصعوبة، مظهره غیر المتكیف یشكل غالبا 
لاقته غیر الحیة ي مستشفى متخصص فالمغترب عقلیا یتمیز بعمصدر خطر اجتماعي ینشط حجزه ف

 مصطلحات المغترب والاغتراب العقلي في طریق الاختفاء1958ورد بأنه منذ عام  .بالعالم الخارجي
  (NorbertSillamy, 2003p16)".ذهان"و" مریض عقلي" "مریض"التعبیر الطبیعي لتكون معوضة ب من
یعنى تدمیر وانهیار العلاقات الوثیقة وتمزق مشاعر " :یةفي قاموس العلوم السلوك -2-3-4

الانتماء للجماعة الكبیرة، كما في تعمیق الفجوة بین الأجیال أو زیادة الهوة الفاصلة بین الجماعات 
  ".الاجتماعیة عن بعضها البعض الأخر

یها شيء الاغتراب یدل على حالة أو عملیة یكون ف: "في قاموس المعارف السیكولوجیة -2-3-5
ما مفقودا غریبا عن الشخص الذي یمتلكه أصلا، فمفهوم ماركس للعمل المغترب یشیر إلى اغتراب 

  ".العامل عن إنتاجه في العلاقات الرأسمالیة للإنتاج
وفي " انهیار أي علاقات اجتماعیة بینیة شخصیة: "في معجم علم النفس والطب النفسي -2-3-6

ى الجفوة بین الفرد ونفسه والتباعد بینه وبین الآخرین وما یتضمنه الاغتراب یشیر إل"الطب النفسي 
ذلك من تباعد أو غربة للفرد عن مشاعره الخاصة التي تستبعد من الوعي خلل المناورات الدفاعیة 

، ص ص 2003عبد اللطیف محمد خلیفة ، ( ".ویشاهد الاغتراب في أوضح صوره لدى مرضى الفصام
31،30(  

   :فسي حسب بعض العلماء یعرف الاغتراب الن-2-4
نمط من التجربة یعیش فیها الإنسان كغریبا أي : "1955الاغتراب  Froom اریك فروم*        

غریبا عن نفسه، لم یعد یعیش لنفسه كمركز لعالمه وكخالق لأفعاله، بل أن أفعاله ونتائجها یصبحون 
  )37، ص1995 حسن محمد حسن حماد،(".سادته الذین یطیعهم أو حتى یعبدهم

طمث للتلقائیة عند الفرد مما یجعله في حالة اغتراب عن ذاته  : "فتعرفه بأنه  هورني أما*        
فالمغترب شخص یجهل تماما ما ذاته الواقعیة وان الفرد یشعر بتباعد بین ذاته وبین الصورة المثالیة 

  ".التي یجدها الفرد لذاته داخل ذهنه
عدم وجود معنى في حیاة الفرد فإرادة المعنى :"في الاغتراب  كل فیري یرىفیكتور فرانأما *        

هو القوة الدافعیة الأولیة للإنسان وأن أساس إرادة المعنى هو الشعور بالمسؤولیة فكل شخص له مهمة 
  .ورسالة في الحیاة ومن یمتلك ما یعیش من أجله فإنه غالبا یتحمل بأي طریقة وأي حال

شتت الأنا الناتج عن عدم القدرة على صیاغة و تطویر و جهة نظر ت": اریكسون أما*
  ".وموقف  الفرد منه منحو العالمتماسكة 
  :فقد أوضح مفهوم الاغتراب في كونه كمال سعدأما *
  .فقدان علاقة و بخاصة عندما تكون العلاقة متوقعة -
  .ة علیهحالة یظهر فیها الأشخاص و المواقف المألوفة للفرد كموضوعات غریب -
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  .حالة یشعر فیها الفرد أن ذاته غیر حقیقیة -
  )3،4ص ،ص 2002زینب شقیر،.( حالة یفقد فیها الفرد الوعي بالعملیات النفسیة-
شعور الفرد بالعزلة والضیاع والوحدة وعدم الانتماء "الاغتراب  1996 وفاء فتحيتعرف *

والاغتراب عن الحیاة  الاجتماعیةلمعاییر وفقدان الثقة، والشعور بالقلق والعدوانیة ورفض القیم وا
  )104،ص2004سناء حامد زهران، (". الأسریة والمعاناة من الضغوط النفسیة

التجرد من القدرات الخاصة للفرد لیحل محلها "الاغتراب على أنه  مصطفى بوتفنوشتویعرف 
ن المجتمع الأصلي مظاهر غیر سویة، و الخضوع الإرادي أو اللاإرادي لسلطة القیم التي لیست م

   (Mostefa Boutefnouche, sans date p121) "للفرد 
  : مكونات الاغتراب-3

على الرغم أنه لا یوجد اتفاق تام بین الباحثین على معنى محدد لمفهوم الاغتراب فإن هناك 
اعه اتفاقا بینهم على العدید من مظاهره وأبعاده والتي توصلوا إلیها من تحلیل هذا المفهوم و إخض

  :للقیاس  و تتمثل أبعاد أو مكونات الاغتراب في
  Social Isolationالعزلة الاجتماعیة 3-1-

وتعني شعور الفرد بالوحدة وانسحابه وانفصاله عن تیار الثقافة السائدة وشعوره بعدم الاندماج 
ث یكون الفرد بحی. وتبني مبادئ أو مفاهیم مخالفة، مما یجعله غیر قادر على مسایرة الأوضاع القائمة

في حالة تناقض بین ما هو مادي وما هو نفسي، فهو موجود في المجتمع من الناحیة المادیة لا من 
  )404،ص2003حامد عبد السلام زهران ،إجلال محمد سري،. (الناحیة النفسیة

فالمغتربون  Reward values المكافأةف هذا المعنى للاغتراب في ضوء قیم ویمكن أن یعر 
الانعزالي هم الذین یولون قیمة مكافأة جد ضئیلة للأهداف والمعتقدات التي تمنح درجة  من المعنى

 Nittlerوهذا هو تعریف الاغتراب في مقیاس نیتلر. عالیة في القیمة أو التقدیر في إطار مجتمع ما
ى الذي یتكون من عدة جمل تعكس درجة موافقة الفرد على الثقافة الشعبیة، هذا المقیاس یشمل عل

، 2004سامیة محمد جابر (. هل تقرأ مجلة كذا؟ وهي المجلة التي تعتبر رمزا للشعبیة:سبیل المثال السؤال
  )171،172ص ص 

فالعزلة هنا هي شعور الفرد بمسافة كبیرة بینه وبین الآخرین وبالابتعاد عن المجتمع عن ثقافته السائدة 
عل أفضل أسلوب یوضح طبیعة هذا المعنـى وعن كـل التعزیزات التي یمدها الاحتكاك بالأخر، ول

للاغتراب كون الأفراد الذین یحیون حیاة عزلة لا یرون قیمة كبیرة لكثیر من الأهداف والمفاهیم التي 
  .یثمنها أفراد المجتمع

  Anomie or Normlessnessاللامعیاریة  3-2
ع وهي حالة انهیار لحالة الانومي أو اللامعیاریة التي تصیب المجتم دوركایمأخذ من وصف 

. تقریبا 1951المعاییر التي تنظم السلوك وتوجهه وقد ظهر مصطلح الانومي في اللغة الانجلیزیة عام
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اللامعیاریة على أنها الحالة التي یتوقع فیها الفرد بدرجة كبیرة  Semanوفي هذا السیاق یفسر سمیان 
لم یعد للأشیاء ضوابط معیاریة ما كان أشكال السلوك التي كانت مرفوضة اجتماعیا غدت مقبولة أي 

صواب یصبح خطا والعكس، من منطلق إضفاء صفة الشرعیة على المصلحة الذاتیة للفرد وحجبها 
  )97،ص2001أمل الأحمر، (. عن القواعد

فاللامعیاریة هي غیاب نسق منظم للمعاییر الاجتماعیة مما یؤدي إلى مغایرة معاییر الدین 
  :مسایرتها ویستخدم مصطلح اللامعیاریة  لمعان ثلاث والقانون والعرف وعدم

التفكك الشخصي وخاصة هذا النوع الذي یؤدي إلى وجود من یفتقدون الإرشاد الأخیر هو  -
  .القانون،وذلك ما یهدد البناء والتماسك الاجتماعي

  .عاییرالموقف الذي یشهد صراع بین المعاییر وبین الجهود والتي یبذلها الفرد لمسایرة الم -
الموقف الاجتماعي الذي تغیب فیه المعاییر نتیجة التغیرات الاجتماعیة والثقافیة تغلب  -

  )108،ص 2004سناء حامد زهران،. (التوقعات السلوكیة العادیة للفرد
ویمكن القول أن اللامعیاریة شعور بالغموض أو نوع من الرفض للقواعد والتعلیمات التي 

قول والتأكید بان أنماط السلوك غیر الاجتماعیة التي یرفضها المجتمع یفرضها المجتمع، ویمكن ال
یمكن أن  تكون ضروریة لتحقیق غایات هامة في حیاة الفرد وبالتالي  أن تكون اللامعیاریة نوع من 

  )180، ص1984خیر الدین عصار، (. التغییر الاجتماعي الجدید والناتج عن التقدم العلمي التكنولوجي
  :POWER LESSNESSMالعجز  3-3

ویقصد به شعور الفرد باللاقوة، و عدم ا لقدرة على التحكم أو التأثیر في مجریات الأمور 
الخاصة به أو في تشكیل الأحداث العامة في مجتمعه وبأنه مقهور ومسلوب الإرادة ولا یقدر على 

  )7،ص2002،زینب شقیر(. الاختیار
من مكافأة أو تعزیز لاعتقاده بعجزه في تحدید مسار وأن الفرد یتوقع عجزه عن تحقیق ما یریده 

  ) 19، ص 2000فاروق السید عثمان،( .الأحداث  أو النتائج التي نشأت نتیجة لهذه الأحداث
" وقد وضع أحمد النكلاوي تعریفا إجرائیا لبعد العجز و خبرة افتقاد القدرة كنمط اغترابي ، بأنه 

سیاق مجتمعي محدد، یتوقعون مقدما أنهم لا یستطیعون أولا  الحالة التي یصبح فیها الأفراد في ظل
یملكون تقریر أو تحقیق ما یتطلعون إلیه من نتائج أو مخرجات من خلال سلوكهم أو فعالیاتهم 
الخاصة، أي أنهم یستشعرون افتقاد القدرة على التحكم في مخرجات هذا السیاق أو توجیهها، الأمر 

ز والإحباط و خیبة الأمل في إمكانیة التأثیر في متغیرات هذا السیاق الذي یولد خبرة الشعور بالعج
  )121،ص1989أحمد النكلاوي،( ". والقوى المسیطرة علیه

  :Meaning lessnessاللامعني  3-4
إحساس الفرد أن الحیاة لا معنى لها وأنها خالیة من الأهداف التي تستحق أن نحیا وان نسعى 

به من وقائع وأحداث فقد دلالته ومعقولیته، ومنه عدم الیقین ولا یستطیع من اجلها، وأن كل ما یحیط 
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الفرد تحدید معنى لما یقوم به وما یتخذه من قرارات، حینما تكون المستویات الدنیا المطلوبة من 
الوضوح في اتخاذ القرارات غیر متوفرة، فیسیر الفرد وفق منطق غیر مفهوم وغیر معقول، وبالتالي 

  .یته ویحیا باللامبالاةیفقد واقع
  Rebellionالتمرد 3-5

هذا البعد یترجم إهدار الفرد لقیمته كإنسان وعضو في المجتمع من مطلق عجزه عن المشاركة 
الایجابیة في اتخاذ القرارات أو مجرد التفكیر في حیاته ومستقبله ومصیره وبذلك یتحول إلى أداة 

   )174،ص2005محجوب، یحیى مرسي عبد بدر، محمد عبده(. مستخدمة لا قیمة لها في ذاتها
 :َ اشكال الاغتراب النفسي -4

  :                                                   تعدد ت أنواع الاغتراب منها 
  :الاغتراب الذاتي -1- 4

من المسرح الخارجي إلى النفس الإنسانیة هو ) الأخر(هو انتقال الصراع بین الذات والموضوع 
راب في العلاقة التي تهدف إلى التوفیق بین مطالب الفرد وحاجاته ورغباته من ناحیة وبین اضط

بعاده من ناحیة أخرى، وهو نوع الخبرة التي یخبر المرء فیها نفسه كغریب فالشخص المغترب  والواقع وإ
مع نفسه  هو شخص فقد اتصاله بنفسه وبالآخرین، وهي خبرة تنشا نتیجة للمواقف التي یعیشها الفرد

ومع الآخرین ولا تتصف بالتواصل والرضي، ومن ثم یصاحبها الكثیر من الأعراض  التي تتمثل في 
العزلة والانعزال والتمرد والرفض والانسحاب والخضوع، أي أن  الاغتراب عن الذات هو شعور الفرد 

 . ةبان ذاته لیست واقعیة، أو تحویل طاقات الفرد وشعوره بعیدا عن ذاته الواقعی
هو شعور الفرد بعدم التفاعل بین ذاته وذوات ): عن الآخرین(ـ الاغتراب الاجتماعي2ـ4

الآخرین، ونقص المودة والألفة مع الآخرین وندرة التعاطف والمشاركة وضعف أواصل المحبة والروابط 
  .الاجتماعیة
القدرة بل لتقییم  ویتمثل في التباعد والتقاعس عن أداء دور لیس لعدم: ـ الاغتراب السیاسي3ـ4

الفرد لذاته وللموقف السیاسي وتصوره للموقف أهم في إنتاج الاغتراب من الموقف الفعلي أو الواقعي، 
  : أن الاغتراب السیاسي له خمسة أبعاد هي)1992(و یرى أحمد فاروق حسن 

  .انعدام المعنى السیاسي-
  .انعدام المعیار السیاسي-
  .العزلة السیاسیة-
  .السیاسیةاللامبالاة -
  )111،ص 2004سناء حامد زهران،(.فقدان الاهتمام بالسیاسة-
أن الاغتراب الدیني هو أساس كل اغتراب ،بینما یرى " فیورباخ"یرى : ـ الاغتراب الدیني4ـ4

في نظریته الاجتماعیة ذات الطابع السیكولوجي على أن الاغتراب الدیني مظهر من الاغتراب  میلز
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مؤسسات الدینیة هي بطبیعتها مؤسسات اجتماعیة، لهذا فهي تفرز الاغتراب الاجتماعي، حیث أن ال
  .كغیرها من المؤسسات الاجتماعیة

هو إبتعاد الفرد عن ثقافة مجتمعه ورفضها والنفور منها والانبهار بكل :الاغتراب الثقافي.5ـ4
الاجتماعي،  ما هو غریب أو أجنبي من عناصر الثقافة، وخاصة أسلوب حیاة الجماعة و النظام

ومن أمثلة وشواهد على الاغتراب الثقافي استخدام أسماء أجنبیة للمدن . وتفضیله على ما هو محلي
  )111،ص2004سناء حامد زهران، (. والقرى السیاحیة والمؤسسات الإنتاجیة

إضافة انه یندر أن یجد الطلاب معنى أو مغزى لما یتلقونه في المؤسسات التربویة، ویشعرون ببعد 
كل ما یلقـن إلیهم عن الواقـع المعاش، كما أن أساتذتهم لا یملكون أن یحجبوا اغترابهم الشخصي عن 

  .تلامیذهم
  : مخاطر الاغتراب-5

یكمن الخطر المهیل للاغتراب في كون مشاعر المغترب في حد ذاتها أرضیة میسرة لسیر 
التي توضح امتداد وارتباط الفرد ضمن قالب نفسي اجتماعي  مرضي، و بتخصیصنا هذه المساحة 

الاغتراب النفسي بعدد من الظواهر النفسیة الاجتماعیة غیر السویة تتضح عمق مشكلة الاغتراب 
  .النفسي

  :ـ الاغتراب والهامشیة5-1
الشخص الذي لیس مشاركا بالكامل في  ''یعرف كمال الدسوقي الشخص الهامشي بأنه 

، "غیر واثق من عضویته لأي منها: ین جماعتینجماعة ما أو خصوصا الذي یقف على الحدود ب
الفرد الضعیف التأثیر على من " ویتسق ذلك مع تعریف فرج طه للشخصیة الهامشیة بأنها تشیر إلى

عبد اللطیف محمد خلیفة (".حوله، بحیث یكون ضعیف الوزن قلیل الأهمیة في مجتمعه أو جماعته
  )142،ص2003،

دراسته التاریخیة بتوضیح كلمة الهامشیة   Vincent peyreفاینستنبایرولقد إستهل الباحث 
بأنها مفهوم إجمالي تشمل عدة مواقف، المنحرف والمتشرد من الناحیة القانونیة، المجنون والمدمن من 
الناحیة الصحیة، وبین الأمي والمهاجر من الناحیة الثقافیة وبین الفقیر جدا والعاطل عن العمل من 

  )27،ص1989بركان محمدأرزقي،(. الاقتصادیةالناحیة الاجتماعیة و 
إن مفهوم الهامشیة المطبق خاصة على المراهق یرمي إلى الخطر، من جهة أن المراهق 

  .الهامشي خطیر على المجتمع، من جهة أخرى خطر یستوجب حمایته
فیما یخص علاقة الاغتراب بالهامشیة فقد تبین إن المهمشین هم فئة أصابها الشعور بالعجز 

الاغتراب نظرا لعدم قدرتها على تغییر الواقع والبعد عن المشاركة الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة و 
انه یندر أن یوجد Shulte لكونهم یشعرون بالاغتراب عن مجتمعهم، وفي هذا الشأن أوضح شولته 
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ذي یعتبر وال" بنحن"بین الناس من یستطیع مواصلة الحیاة السویة دون الدخول في نحن أو الشعور
                   )144،ص2003عبد اللطیف محمد خلیفة، (. مظهرا جوهریا للتعامل الاجتماعي بین أعضاء الجماعة

عن وجود ارتباط ایجابي إحصائیا بین الهامشیة  1977عام  Parkerباركروقد كشفت دراسة 
  .والاغتراب، وممثلا في الشعور بالعجز واللامعنى العزلة الاجتماعیة

إلى أن ثقافة الهامشیة یمكن أن توصف بأنها ثقافة الاغتراب،  1993صل جلال معوضتو 
وان هذا الاغتراب لا یعود بالدرجة الأولى إلى عجز المجتمع عن استیعاب هؤلاء الأفراد ودمجهم في 

  )144،ص2003عبد اللطیف محمد خلیفة،( .جتماعیة والاقتصادیة والسیاسیةنتیجة الا
دراسات السابقة أن الاغتراب بما یتضمنه من مشاعر اللامعنى العجز فما أشارت إلیه ال

یعد من أكثر الخصائص . والعزلة واللامعیاریة والاغتراب عن الذات والشعور بالانتماء اللامبالاة
  .الممیزة للإنسان الهامشي

  :ـ الاغتراب والإرهاب والعنف5-2
و إنسان شدید الخطر لأنه یرفض الحوار إن الإنسان الذي یعتقد أنه یملك الحقیقة المطلقة ه

مع الآخرین كما یرفض أفكارهم وعقائدهم وعندما تختلط المقاییس وتتزعزع القیم إبان الأزمات وتقتضي 
الحال الراهنة قیام مبادئ جدیدة كلیة وبشكل سریع  فلا یمكن إلا أن یفرض الجدید و بعنف شدید 

  )63،62،ص ص1996عبد الناصر حریز،( .یصل إلى حد الإرهاب
نوع من استخدام طرق عنیفة الهدف منها نشر الرعب لإضعاف "ویعرف الإرهاب على أنه 

    ) 24،23،ص ص 2003كمال حماد،( ". الحكم و تحقیق تغیرات سیاسیة
ولیس غریبا أن نجد ارتباط بین الاغتراب والإرهاب إذا تعرفنا على بعض الخصائص الممیزة 

  :د من الدراساتللإرهابیین من واقع العدی
 خضوع، عدوانیة، فقدان التوازن( التناقض الوجداني والفكري تجاه السلطة(  
 عدم وضوح الرؤیة وعدم القدرة على الاستبصار. 
 الانفصال المعنوي. 
 اضطراب الهویة. 
 الاتجاه إلى تدمیر الذات داخلیا وخارجیا. 
 156،ص2003د خلیفة،عبد اللطیف محم( .الانتماء إلى مجموعات تقیم العنف والعدوان( 

 .هذه الخصائص التي تشكل السلوك العدواني وتزید من انتشاره
الیس " و فیمل یخص علاقة الاغتراب بالعنف فقد توصل  "أما بالنسبة للعنف فقد عرف بأنه

إلى وجود علاقة ایجابیة بین الشعور بالاغتراب و العنف الذكوري، حیث تزاید استخدام العنف " وزمیله
عبد اللطیف محمد (. یجات من قبل الرجال أو الأزواج الذین یشعرون بالاغترابنحو الز 

  )151،ص2003خلیفة،
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علاقة الاغتراب بالعنف، موضحا أن الاغتراب لیس نتیجة فحسب بل " علي وطفة"كما تناول 
وعلى هذه الصورة یكمن . كذلك سبب، لان ممارسة العنف والإرهاب ظاهرة اغترابیة في حد ذاتها

غتراب في أصل العنف، و یكمن العنف في أصل الاغتراب، وتتداخل الظاهرتان في كینونة واحدة، الا
      .و یبنى على ذلك أن تكون الشخصیة الاغترابیة قمعیة والشخصیة القمعیة اغترابیة في آن واحد

  ) 280،241، ص  ص1998علي وطفة ،( 
  :الاغتراب وتعاطي المخدرات- 3- 5

راب كمناخ مهیيء للعدید من الاضطرابات والأمراض الاجتماعیة، أبرزها یمكن النظر للاغت
تعاطي المخدرات، حیث كشفت العدید من الدراسات عن وجود علاقة بینها وبین الاغتراب، فهي 
صورة تمثل استجابات الخبرة الشخصیة المغتربة بشعورها بالعجز واللامعنى والغربة، وتزاید استخدام 

یار تزاید حالات الاغتراب، إذ یعد تعاطي المخدرات من صور التكیف لشعور المخدرات أصبح مع
  .الفرد بالاغتراب

في دراستها للعلاقة بین الاغتراب وتعاطي  1991ما توصلت إلیه دراسة لإیمان عبد اله ألبنا 
  :المخدرات لدى طلبة الجامعة، أشارت النتائج

لمتعاطین حیث تزایدت درجة المتعاطین بشكل أن المتعاطین أكثر اغترابا بالمقارنة مع غیر ا
  .جوهري على كل من التشیؤ، اللامعیاریة، اللامعنى، والعجز واللاهدف وكانت الفروق دالة إحصائیا
  . كما كشفت دراسة لجاكسون وزملائه عن ارتباط الاغتراب بكل من العنف وتعاطي المخدرات

لاغتراب والانتحار وتعاطي عن وجود علاقة بین ا برمزو سولیفانوكشفت دراسة 
  )159ص  2003عبد الطیف محمد خلیفة،.(المخدرات

كما كشفت العدید من الدراسات عن ارتباط الاغتراب ممثلا في كل من العجز، اللامعیاریة، 
 Seemanالعزلة الاجتماعیة وغربة الذات بتعاطي المخدرات والكحولیات من هذه الدراسات دراسة لـ 

&Anderson,1983 ریت على العاملین من الذكور، تشیر نتائجها إلى أن الشعور بالاغتراب یعد أج
من أكثر المنبئات بمشكلات تعاطي المخدرات، وأن الاغتراب داخل بیئة العمل من العوامل التي 

حیث تبین تزاید نسبة المتعاطین للمخدرات بین الأشخاص الأكثر . یمكن أن تؤدي إلى التعاطي
  )160،ص2003عبد الطیف محمد خلیفة ،(. غتراب والذین لا یلقون دعما اجتماعیاشعورا بالعجز والا

  :الاغتراب و الاكتئاب -5-4
وكذلك تظهر خطورة هذه الظاهرة في الاقتران الواضح بین الشعور بالاغتراب والاكتئاب یمكن 

ب عبد الفتاح فقد توصل غری. فهمه في إطار الدراسات التي تناولت علاقة مفهوم الذات بالاكتئاب
  .إلى علاقة سالبة بین مفهوم الذات والاكتئاب في مرحلة المراهقة) 1994(غریب

باعتباره مؤسس الاتجاه المعرفي في النظر إلى المشكلات " بك"وربط هذه النتیجة بما طرحه 
إلى " بك"وینظر . الانفعالیة، وركز على أهمیة مفهوم الذات السالب في نشأة الاكتئاب  وتطوره
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لاكتئاب على انه تنشیط لمجموعة من ثلاثة أنماط معرفیة، تدفع الفرد لأن یرى نفسه وعالمه ا
وفیما یتعلق بالنمط الأول من هذا الثالوث وهو المفهوم السالب عن . ومستقبلة بطریقة مزاجیة خاصة

عاجزا، أن الشخص المكتئب یمیل لان یرى نفسه بطریقة سالبة، انه یعتبر نفسه "  بك" الذات، یرى
كما . غیر كفء أو عدیم القیمة،  یمیل إلى أن یعزو تجاربه وخبراته غیر السعیدة إلى عجز في ذاته

یرى هذا الفرد نفسه انه غیر مرغوب فیه وعدیم الفائدة بسبب عجزه المفترض، ویتجه إلى رفض نفسه 
مشاعر الاكتئابیة بل نتیجة لذلك ،ویختل مفهوم الفرد عن ذاته، یؤدي ذلك إلى معاناة الفرد من ال

  )187، 186ص  ص2003عبد اللطیف محمد خلیفة ،(  .والشعور بالاغتراب أیضا
 :الاغتراب والقلق -5- 5

تبین أن هناك علاقة ارتباطیه موجبة ذات دلالة إحصائیة بین الاغتراب والقلق، مما یعني أن  
توصل إلیه محمد إبراهیم عید وهذا ما . الشعور بالاغتراب یلازمه دائما الشعور بالقلق والتوتر

العزلة الاجتماعیة، اللامعیاریة، (من أن هناك علاقة ایجابیة بین أبعاد الاغتراب الخمسة) 1987(
ویتضح من ذلك أن هناك اقترانا واضحا وجلیا بین . وبین القلق) الشعور بالعجز، اللامعنى التمرد

وفي هذا . ان الثقة ورفض القیم والمعاییر السائدةالاغتراب والشعور بالقلق وعدم الأمان النفسي بل وفقد
في تفسیره للاستجابة التطرفیة، من أن ) 1968(الشأن یمكننا الاستعانة بما طرحه مصطفى سویف

 ). 235، 234،ص  ص 2003عبد اللطف محمد خلیفة،( . المسالة تبدأ من الهامشیة یلیها اختلال الشعور
 :خصیةالاغتراب و بعض  متغیرات الش  -6- 5

استهدف البحث دراسة العلاقة بین الاغتراب من ناحیة وبین بعض المتغیرات الشخصیة لدى  
الإنقباض والهستیریا والانحراف السیكوباتي، الفصام والانطواء الاجتماعي من : شباب الجامعة وهي

وضع  ناحیة أخرى، وتناول الباحث ظاهرة الاغتراب بالدراسة وعرض عدد من البحوث السابقة، و
فرضیتین أحدهما ارتباطیه  خاص بالعلاقات بین متغیرات البحث، والثانیة لفارق بین مرتفعي الشعور 

 276وتكونت العینة من . بالاغتراب ومنخفضي الشعور بالاغتراب في متغیرات الشخصیة المقاسة
إعداد عادل ( غتراب طالبا وطالبة من الفرقة الرابعة بكلیة التربیة بدمیاط واستخدم الباحث مقیاس الا

، وأوضحت النتائج )إعداد عطیة هنا وآخرون(واختبار الشخصیة متعدد الأوجه ) الأشول وآخرون 
وجود فروق دالة بین كل  من مرتفعي ومنخفضي الشعور بالاغتراب في متغیرات الانقباض والهستیریا 

درجاتهم أعلى على هذه  والفصام والانطواء الاجتماعي لصالح مرتفعي الشعور بالاغتراب أي أن
  ).   147، ص  2004سناء حامد زهران ،(. المتغیرات
مما سبق یمكن أن یكون الاغتراب بیئة ممهدة لسیر الفرد ضمن قالب نفسي اجتماعي  
 .فهو ظاهرة بالفعل تستحق الدراسة. .مرضي

  :الاغتراب و العزلة القیمیة-6
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المؤثرة في سلوك  الإنسان لان القیم تتیح لنا أن تعتبر منظومة القیم الشخصیة من أهم المكونات  
 منولیس مجرد كائن مكون من مجموعة ، ننظر للفرد باعتباره كائن متفاعل مع البیئة التي تحیط به

معاییر وجدانیة فكریة یعتقد بها الأفراد وبموجبها یتعاملون " السمات النمطیة الجامدة، فالقیم باعتبارها
  )185،ص2000خلیل عبد الرحمان المعایطة ،(". الرفض مع الأشیاء بالقبول أو

وبالتالي تمثل مركزا رئیسیا في تكوین سلوك الفرد ونسقه المعرفي واتجاهاته حیث یرى معظم 
عبد (. الباحثین بأنها تمثل إطارا مرجعیا حاكما تتمحور من حوله وتتشكل وفقا له أفكار الفرد وأفعاله

  ).285،ص2003اللطیف محمد خلیفة،
التقبل : أن القیم تمضي في ارتقائها عبر مستویات ثلاث 1964وقد أوضح كراثول وزملائه 

acceptance حیث مجرد الاعتقاد بأهمیة قیمة معینة.  
  .حیث تفضیل الفرد لقیمة معینة preferenceالتفضیل 

  .أین یلتزم الفرد بالقیمة commetmentالالتزام
إلى مستوى الالتزام بالقیمة إذا أخضت صبغة وجدانیة  وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفرد یمتد

ومعرفیة، هنا نحاول تفسیر العلاقة بین القیمة والاغتراب النفسي عندما یمتد الفرد بتبنیه لقیم معینة إلى 
أقصى درجات الالتزام أین یشعر بالرضا والارتیاح لقیامه بسلوكات معینة فیعیش التوافق النفسي 

مع الضمیر اللاشعوري بإرضائه للأنا الأعلى وخاصة عندما یقابل  اتفاقها والاجتماعي على إثر
، خاصة إذا كان هناك نوع من الاتفاق أو المطابقة بین ما أللآخرالتزامه بهذه القیم تعزیز وقبول 

یحمله الفرد وما یحمله المجتمع من قیم كون الفرد یمیل إلى أن یكون مشابه للآخرین حسب كروم 
التشابه الذي یؤدي إلى التوحد والتطابق كأحد أهم المیكانزمات التي تسمح بإستدخال  كاجان، هذا

  .عملیة التنشئة الاجتماعیة، والتي تیسر للفرد بالتالي عملیة التوافق النفسي الاجتماعي
ولكن نتساءل هنا إذا ما كان هناك تناقض أو صراع بین قیم الفرد وقیم المجتمع أو بین ما   

فرد نفسه من قیم وما یظهره من سلوك بمعنى المفارقة بیت المكونین المعرفي الوجداني وبین یتبناه ال
  المكون النزوعي، فهل یمكن أن یعیش الفرد هنا اغترابا نفسیا؟

في الحقیقة یشعر الفرد بالیأس والإحباط نتیجة شعوره بتلك الهوة بین قیمه وقیم الآخرین من 
ا بنوع من الفر دانیة من حیث تباعد المسافة القیمیة مع الآخر، و كأن أفراد مجتمعه، ویشعر الفرد هن

ذا ما أدرك الفرد هذا الافتقاد إلى المطابقة والملائمة  قیمه لم تعد تلائم ما یرتضیه المجتمع من قیم وإ
   !في خضم كل هذا ألا یشعر بالاغتراب النفسي
كأحد أهم  value isolationیمیة بالعزلة الق Roodsهذا ما یوصلنا إلى ما أسماه راودز 

مكونات الاغتراب النفسي و ذلك في إطار النموذج الذي أطلق علیه نموذج المطابقة والملائمة بین 
ویقصد بها أن هنالك تناقضا أو   Person  environnement fit model    الشخصیة و البیئة

  ).294،ص2003طیف محمد خلیفة،عبد الل(صراعا بین قیم الفرد وقیم الجماعة المنتمي إلیها 
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والعزلة القیمیة تعتبر مصدر من مصادرا لاغتراب النفسي، حیث أن صعوبة تغیر الفرد لقیمة 
نتیجة امتدادها إلى مرحلة عمیقة للالتزام یمكن أن تؤدي إلى شعوره بالعجز فالاغتراب لعدم قدرته على 

  .خلاله تحقیق الملائمة لقیم المجتمع الذي في داخله ویتحرك من
وبما أننا طرقنا الباب على موضوع القیم یفترض بنا التطرق إلى ما یعرف بالمفارقة القیمیة 
كمصدر من مصادر الشعور بالاغتراب، أین یكون التناقض هنا داخلي ینزع الفرد من خلاله إلى 

ر للقیمة سلوكات لا تتفق والمكون المعرفي والوجداني للقیمة، بمعنى التفاوت بین النسق المتصو 
والنسق الواقعي، فقد لا یلتزم الفرد بما تقره قناعاته الوجدانیة المعرفیة للقیمة لیحقق فقط الملائمة مع 

  .المجتمع هنا تكون المفارقة القیمیة طریقا للاغتراب النفسي
فالاغتراب بالتالي موجود طالما هنالك فجوة بین الفرد والمجتمع، و كلما غاب المجال الذي 

یه العلاقة المعبرة عن الذات، وما دام للفرد أفكار مثالیة ینشد تحقیقها وتحول ظروف الواقع تظهر ف
  .الاجتماعي دون بلوغها

  :الخلاصة
یبقى موضوع الاغتراب أوسع واهم من حصره ضمن هذه الوریقات المقدمة، فهو من الأهمیة بما      

لمام بجوانبه   لماذا؟ لأنه بغض النظر كان أن نلتفت إلیه بدراسات وأبحاث موضوعیة أكثر عمق  وإ
عن كونه سبب أو نتیجة ،فالجدیر بالذكر هو أن الفرد المغترب یكون أكثر الأفراد عرضة الوقوع 
فریسة الأمراض والاضطرابات باختلافها ،ولاستطیع احد إنكار تهدید هذه الظاهرة للمجتمع فهي 

 François "La société Na plus،كما یقر  لاتقتصر في شخص الفرد فقط  بل تتجاوزه للمجتمع
extérieure" فما یجب أن یكون هو .المجتمع لیس له خارج ،لان أي شيء یقع داخل المجتمع

دراسات ودراسات تقفز بنا نحو الفهم لمجتمعنا  الذي یسمح   بتصحیح الوضعیة الاجتماعیة بما 
الذات إلى هویتها واتصالها  بالواقع یضمن التفاعل والتواصل الایجابیین ،ویمكن من انتماء  

الاجتماعي،حیث الأهداف الواضحة والشعور بالمكانة والرضا والارتیاح والأمن النفسي والاندماج 
  .  والتالف مع الجماعة ومنه القدرة على العطاء والإنتاج، وهذا ما یحتاجه المجتمع
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